
يقهــــــا إلى الفضــــــاء ــــــة تشــــــق طر النسوي
الإسلامي وسط جدل واسع

, فبراير  | ينو كتبه أرسطو مور

ير: نون بوست ترجمة وتحر

نور عمار لمرتي فتاة تبلغ من العمر  سنة، وُلدت في طنجة ونشأت في عائلة مسلمة ملتزمة ربتها
علــى تعــاليم الإسلام ووجهتهــا نحــو مــا يســمى بـــ “النسويــة الإسلاميــة”. باســتثناء جــدتها، لم ترتــدِ أي
كملت تعليمها واكتسبت فكرًا منفتحًا وتجاوزت الحدود الجغرافية امرأة من نساء عائلتا الحجاب. أ
لبلدها. سيرًا على خطى عمتها الحاصلة على الدكتوراه في اللغة الإسبانية من جامعة كومبلوتنسي،

كملت نور دراستها في مدريد حيث تخصصت في القانون الدولي العام من منظور جنساني. أ

تطورت رؤيتها لدور المرأة في السياقين العربي والإسلامي كثيرًا، ولم يعد مفهوم “النسوية الإسلامية”
يجيب على جزء هام من أسئلتها الشخصية. وتقول بلغة إسبانية متقنة عبر الهاتف: “لقد فشلت
التفســيرات المســتمرة للظلــم الــذي عــانت منــه النســاء، حــتى علــى المســتوى القــانوني، في تبريــر التمييز
المتواصــل ضــد المــرأة. يجــب مكــافحته بــالعودة إلى أصــل النصــوص الــتي تقــوم عليهــا قــوانين التمييز

الجنسي”.
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تعتـبر نـور عمـار لمـرتي مـن بين أبـرز الأصـوات الـتي تنـادي بالمسـاواة بين الجنسين في المجتمـع الإسلامـي
المتنوع، الذي يضم مجموعة متنوعة من الأشخاص يزيد عددهم عن . مليار شخص يعيشون

ضمن حدود جغرافية واجتماعية مختلفة. 

عاد الجدل حول مكانة المرأة في العالم الإسلامي بقوة خلال السنوات الأخيرة، وذلك رغم ما شابه من
كليشيهات وأفكار مسبقة وتحيزات عرقية ودينية، مما يعيق النقاش المثمر. وغالبا ما تكون العديد

من وجهات النظر المتضاربة لنقاش هذه القضية مثيرة للجدل. 

يــة سيريــن إدلــبي الســباعي في ســنة  دراســة مثــيرة للجــدل اتهمــت فيهــا نــشرت الباحثــة السور
يا يستبعد نساء العالم الثالث. وقد انتقدت “النسوية المهيمنة” الغربية بأنها تعتمد خطابا استعمار
الكاتبة النظرة “العنصرية والمعادية للإسلام” تجاه المرأة المسلمة ونفت التناقض المزعوم بين النسوية
كدت السباعي، التي حاولت الصحيفة الاتصال بها دون جدوى، في إحدى المقابلات “أن والإسلام. وأ

النسوية الإسلامية فيها إطناب، ذلك أن الإسلام يعزز مبدأ المساواة”.

تشاطر العديد من النساء المسلمات وجهة نظر سيرين السباعي، بينما يشكك آخرون آخرون فيها.
هـذا هـو حـال الكاتبـة مـن أصـول مغربيـة المقيمـة في كتالونيـا نجـاة الهـاشمي، الـتي تعـد أفكارهـا حـول
النسويـة الإسلاميـة حاسـمةً للغايـة. وقـد جـادلت في عـدد لا يحصى مـن المقـابلات مـع وسائـل الإعلام
الإسبانية في السنوات الأخيرة بأن “الإسلام لم يكن نسويا على الإطلاق”. من وجهة نظرها، كان مهد
ية، وهي تعتقد أن فرص تطور جميع الديانات التوحيدية مجتمعات أبوية التي تشكلها بطريقة معيار

مثل هذه المجتمعات تكون ضئيلة أو معدومة.

النسوية الإسلامية كما يفهمها شبه مغيّبة في البلدان الإسلامية نظرا لوجود
العديد من الصعوبات، لعل أولها مصطلح النسوية في حد ذاته

تتفق نور لمرتي مع الكاتبة المغربية إلى حد ما، حيث تشير إلى الاختلافات الجوهرية بين المسلمات من
ــرأة. في هــذا الســياق، ــة مختلفــة، وتقــر بوجــود تمييز ضــد الم ــة واقتصادي أصــول وســياقات اجتماعي
أوضحـت نـور “كلمـا كـانت عائلاتنـا حديثـة ومثقفـة، ومهمـا كـان مسـتوانا التعليمـي ورغبـة عائلاتنـا في
ــا بأننــا نســاء تحكمنــا قيــود واضحــة. تــوجه تحركاتنــا أخلاقيــات التحــرر، يظــل هنــاك دائمــا مــا يذكرن

اجتماعية عرفية ومؤسسة دينية تملي علينا كيف نكون نساءً صالحات ومسلمات ملتزمات”.

وتضيف قائلة: “حتى لو تمتعنا ببعض الحرية في تعليمنا، فإننا لسنا حراّت في اتخاذ القرار ونخاف
دائما على صورتنا الاجتماعية. ونكون دائما موضع نظرة دونية إذا كما مدخنات أو ارتدينا لباسا غير
محتشم، أو إذا كنا نخ في أوقات معينة، أو إذا كان لدينا شريك غير مسلم. لازالت مسألة العذرية
تلاحقنــا وتذكرنــا دائمــا بأننــا عرضــة للوقــوع في المحظــور وغــير جــديرات بالثقــة. نحــن لا نتمتــع بنفــس
يــة الــتي يتمتــع بهــا الرجــال عنــدما يتعلــق الأمــر بــالقرارات الــتي نتخذهــا”. في بلــدها، تؤكــد نــور أن الحر

الحريات الفردية ضيقة ناهيك عن وجود عدد كبير من القوانين التي تكرس التمييز ضد المرأة.
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يــة؟ بالنســبة للشابــة المغربيــة، مؤســسة المجلــة الرقميــة هــل يشمــل الــدين كــل هــذه الصــفات الذكور
“وومن باي ومن“، فإن الفصل بين الدين والثقافة أمر مستحيل. تقول لمرتي: “هناك خوف كبير من
الإقرار بأن الدين يميز ضد النساء. لقد حاولت العديد من النسويات المسلمات إحداث إصلاحات
مـــن الـــداخل ولكنهـــن تعرضـــن للتهميـــش وتشـــويه الســـمعة”، مؤكـــدة أنهـــا “قضيـــة معقـــدة” لأن

ية ويطغى على التشريع كراهية النساء”. “المؤسسات الدينية ذكور

لدى الكاتب عبد النور برادو وجهة نظر مختلفة. وهو يرى أن القرآن سلط الضوء على بعض المظاهر
يــة الــتي ســاهمت في “تضخيمهــا” التقاليــد الإسلاميــة والــتي تعــد انعكاسًــا للمجتمــع الأبــوي في الذكور
ذلك الوقت. وهو يدعو إلى تفسير شامل للقرآن يركز على “الأسس الأخلاقية” و”مفهوم الكرامة”،
يــة للقــرآن لــن تصــمد إذا تــم تحليلهــا بشكــل شامــل. فــالمذكر والمؤنــث مشــيرا إلى أن “القــراءة الذكور
متوازنـان في كـل مـا هـو مقـدس، ويوجـد سلسـلة كاملـة مـن المبـادئ الأخلاقيـة، بالإضافـة إلى مفهـوم

العدالة المرتبط بالأخلاق النسوية”.

إن عبد النور برادو (من مواليد برشلونة ) هو المروج الرئيسي للدورات الأربع للمؤتمر العالمي
يــد وبرشلونــة، بمشاركــة متحــدثين للنسويــة الإسلاميــة الــذي عُقــد بين ســنتي  و في مدر
ومنظمـات ونشطـاء مـن العـالم الإسلامـي. وهـو الآن علـى وشـك إصـدار كتـاب يسـتعرض فيـه قضيـة

الجنسانية في الإسلام.

يعــترف الكــاتب المقيــم في قرطبــة بــأن النسويــة الإسلاميــة – كمــا يفهمهــا – شبــه مغيّبــة في البلــدان
الإسلاميـة نظـرا لوجـود “العديـد مـن الصـعوبات، لعـل أولهـا مصـطلح النسويـة في حـد ذاتـه. فرجـال
الــدين المحــافظون لا يتوقفــون عــن اعتبــاره مفهومًــا غربيًــا يهــدد الأخلاق الإسلاميــة التقليديــة، لذلــك
ــواجه ــة كحصــان طــروادة. ت ــدعون لمكافحتهــا. وهــذا يشــير إلى أن الاســتعمار قــد اســتخدم النسوي ي

النسوية الإسلامية – من منظوره – “ادعاءات عالمية ذات صلة بالاستعمار الثقافي والاقتصادي”.

بطريقــة مــا، يحــاول مؤلــف العديــد مــن الــدراسات حــول الإسلام، اتخــاذ موقــف محايــد بعيــدا عــن
النسوية الغربية والخطاب المحافظ لبعض رجال الدين “الذين يخدمون الأنظمة الاستبدادية”. وخير
مثال على ذلك الجدل الذي لا ينتهي حول الحجاب الإسلامي، حيث يقول: “الأمر بسيط بالنسبة
لي: حرية الناس هي المعيار”. ومن هذا المنطلق، يعتقد عبد النور أنه لا ينبغي فرض الحجاب على
النساء مثلما هو الحال في دول مثل إيران أو المملكة العربية السعودية ولا ينبغي حظره مثلما يحدث

ير المصير”. في “الدول التي تدعي أنها علمانية”، مشيرا إلى أن ذلك “مخالف للنسوية ومبدأ تقر

مـن وجهـة نظـره، إن الأسـباب الـتي تـدفع المـرأة لارتـداء الحجـاب متنوعـة للغايـة: “قـد يكـون السـبب
ثقافيــا، أو عرفيــا، أو مــن بــاب التقيــد بالتقاليــد أو في ســياق تميزي. لكنــه لا يحــدد هويــة الشخــص”.
يعتقد الكاتب أن الحركة النسوية لديها فضاء فسيح في العالم الإسلامي يتيح لها التطور، وذلك في
ظل تزايد عدد المسلمات اللواتي تمكن من فهم القرآن ولم يعدن يعتمدن على تفسيرات رجال الدين.
يقــول الكــاتب إنــه “في بعــض الــدول الإسلاميــة، يُزعــم أن معظــم أشكــال التمييز ضــد المــرأة مــبررة في
القرآن، ولكن هذه الحجج تصبح واهية بمجرد تحليلها. والتناقض كبير لدرجة أنه يجعلني بحاجة إلى

مراجعة الخطاب الديني. وهذا أمر لا يمكن إيقافه”.
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حققت كل تلك الأجيال من النسويات إنجازات تمثلت في ضمان بعض
الحقوق السياسية المهمة للنساء في سياق الأنظمة الاستبدادية

كرست أستاذة الدراسات العربية نيفيس باراليدا جزءا من بحوثها لدراسة تاريخ النسوية العربية. إن
جــذور هــذه الحركــة الــتي أنُشئــت مــن أجــل المســاواة بين الجنسين راســخة في العــالم الإسلامــي طــوال
القـرن العشريـن، خاصـة في مصر، وفي بلـدان أخـرى في المغـرب العـربي والـشرق الأوسـط. وتشـير قائلـة:
“كــانت الحركــة النسويــة قويــة للغايــة مــع إنتــاج مهــم في الصــحافة والمقــالات والأدب الــتي كــانت في

خمسينيات وستينيات القرن الماضي سببا في بروز موجة التخلي عن الحجاب”.

حققت كل تلك الأجيال من النسويات إنجازات تمثلت في ضمان بعض الحقوق السياسية المهمة
يد المستقلة أن “المرأة دخلت للنساء في سياق الأنظمة الاستبدادية. كما توضح الأستاذة بجامعة مدر
الجامعة المصرية في وقت مبكر من سنة . وحققت إنجازات مهمة واقتحمت عدة مجالات في
العقود التالية. صحيح أن الدولة كانت مؤيدة نوعا ما لهذه الحركة، التي روج لها جمال عبد الناصر

في مصر، ولكن الهدف من ذلك كان في المقام الأول تقديم صورة عن حداثة النظام”.

إن الأجيال الجديدة من النسويات الشابات من أصول إسلامية، مثل نور لمرتي، اللواتي يدافعن عن
حقــوق المــرأة علــى شبكــات التواصــل الاجتمــاعي، ينهلــن مــن الحركــة الــتي أسســتها أولى النسويــات
العربيات. تقول باراديلا: “هناك نساء شجاعات للغاية، مثل نجاة الهاشمي، التي تتحدث في كتبها

عن مسيرة تحرّرها وهي تعتبر مرجعا للناشطات الأصغر سنًا”.

بــرز مفهــوم النسويــة الإسلاميــة في التســعينيات كمنتــج ثــانوي لظــاهرة إعــادة أســلمة هويــة الــدول
العربية. كانت هذه النظرة الجديدة للمرأة المسلمة قائمة على البحث في القرآن عن أساس مشترك
يـة والأكاديميـة بين الإيمـان والمسـاواة بين الجنسين. تقـول بـاراديلا: “جزئيـا، كـانت هـذه الحركـة الفكر

تسعى إلى إعادة قراءة النصوص الدينية من وجهة نظر نسوية لإيجاد أساس للمساواة”.

لم يكــن الكثــيرون مرتــاحين لمفهــوم “النسويــة” لأنهــم ربطــوه بالــدلالات الغربيــة والأوروبيــة. تتســاءل
الباحثة: “هل يمكن تسمية هذه الحركة بالنسوية؟ لا يبدو الأمر مقنعا للغاية بالنسبة لي من وجهة
يــة”، وهــي تــرى ممارســة معينــة لمــا يســمى “الطوعيــة” في محاولــة لإنقــاذ الجــوانب القديمــة نظــر فكر
والبطريركية للكتاب المقدس، مشيرة إلى أن “محاولة العثور على دليل يحكم حياة النساء في القرن

الحادي والعشرين في نص من القرن السابع يبدو لي وكأنه أمر شبه مستحيل”.
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